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 مقدمة    

 أ 
 

         

  
عن أبي الدرداء رضي االله عنه قال سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم 

طريقا يبتغي فيه علما سهل االله له طريق إلى الجنة وإن من سلك :"يقول
ن العالم ليستغفر نع، وأعلى طالب العلم رضا بما يص أجنحتهاالملائكة لتضع 

له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم 
ن العلماء ورثة الأنبياء، وإن كفضل القمر على سائر الكواكب، وأ على العابد
نما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ إيورثوا دينارا ولا درهما ولم الأنبياء 

  ".وافر
  والترميذيرواه أبو داود 

تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيد المرسلين عمته نبالحمد الله الذي 
  .محمد الهادي الأمين 

أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذة المشرفة التي وقفت إلى جانبنا منذ كان 
عن فكرة إلى أن تبلور في شكل موضوع مدروس وهذا بفضل  البحث عبارة

من قدم لنا يد العون من قريب  كما أشكر كل اتها ونصائحها القيمةتوجيه
زياني والأستاذ مصطفى ولد بن أوبعيد من أساتذة أو طلاب خاصة الأستاذين 

يوسف والذي لم يبخل علينا بنصائحه القيمة، كما لا ننسى الأخت آمال التي 
سهلت علينا عملية استعارة الكتب من المكتبة والطاقم الذي أشرف على كتابة 

  .المذكرة وإخراجها في حلة جميلة هوطبع هذ
  

         
                                          

  
  
  



 مقدمة    

 ب 
 

  

  
  إلى الذي لا يكفي الحمد بمقامه وعزيز سلطانه االله ربي

الذي تمنى دوما أن  إلى من أوصانا االله بطاعته ولم أحفل برؤيته إلى
أبي الغالي  حلاميوأ مانييراني وأنا أكبر وأسعى وأنجح في تحقيق أ

  رحمه االله
وإلى التي كانت ولا زالت شمعة تحترق لتنير لي حياتي والتي سقتني 

  بدمي قلبها
  إلى من كانت هي نعم الأم والأب وعوضتني بحنانها

ومن رافقتني  إلى نبع الحنان وفيض الأمان ومصدر العطاء ورمز الوفاء
  بدعائها في كل زمان ومكان

  ي الغالية حفظها االلهإلى ملكة قلبي وتاج رأسي أم
 وإلى الذي يمسح دمعي إذا بكيت ويحزن لحزني ويفرح لفرحي والذي

  ساندني ودعمني وكان لي نعم الأخ والصديق
وإلى الذي يشقى ليحقق أحلامي أخي العزيز الغالي عادل حفظه ربي 

  وأدام لي عزة
  وإلى أخي العزيز فاتح وإبنه الكتكوت عماد الدين وزوجته حياة

  كل أهلي وإلى زميلاتي في الدراسة وإلى الأستاذة المشرفة  إلى
  نيسحفتيحة 

  وإلى أختي وزميلتي تسعديت 
قلبي ولم أقدر أن أحط اسمه في بحر  شاطئوإلى كل من حط على 

  .بياض هذه الورقة
  

                                   
  



 مقدمة    

 ج 
 

  

  
  

نارت دروب أأمي الغالية التي أنعمت علي بحنانها ورعايتها و إلى
  الحياة وعلمتني أن العلم هو سلاح المرأة

  إلى أبي العزيز الذي غرس في نفسي حب العلم وحرارة الإجتهاد
  سامية، عيسى، مصطفى: لى إخوتيإ

  حفظهم االله جميعا من كل سوء
  إلى صديقتي ورفيقة دربي نوال

  ، جميلة، عديدي، سميرةهنية، ذهبية: زاتوإلى صديقاتي العزي
  إلى التي لم تبخل يوما علي بشيء صديقتي أمال

إلى روح جدي الطاهرة الذي طالما أثارت ذكراه في نفسي الرغبة 
  الملحة في النجاح

  ...وإلى كل من حملهم قلبي وذاكرتي ولم تحملهم ورقتي 
  ...اجتهاديدي ثمرة دراستي وخلاصة هإلى هؤلاء جميعا أ
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 مقدمة 

 

من السمات البارزة التي تميز الرومانسية عن غيرها من المذاهب الأدبية الأخرى       
فهي رؤية العالم من خلال الذات وهذه الذات تشكل  ،هي كونها تعبر عن الذات الإنسانية

الإنسان التي لا يمكن أن تخضع لأي قانون خارجي، لذلك وجب في الوقت نفسه عاطفة 
عتبرت الفرد عالما قائما بذاته اأن يكون الأدب المعبر عنها حرا كذلك، ولأن الرومانسية 

إلى  باستمرارالشعر والحرية هو الذي جعل الشعراء والأدباء الرومانسيين يدعون  فإن
فنزعة التحرر هذه هي التي جعلت لقوالب الجاهزة والقواعد الصارمة، التحرر من ا

الرومانسيين ينظرون إلى الشعر من هذه الزاوية فسعوا إلى الجمع بين التحرر في 
 أوهكذا بد، التحرر في الشكل لغة وموسيقى خيالالمضمون وفي الرؤية والموقف، وبين 

يظهر تحول كبير في مفهوم الصورة، فبينما كانت تربط في الكلاسيكية بين قواعد الفكر 
  .أصبحت خاضعة والأحاسيس الذاتية 

حيث عالجوا هذه  ،قد نالت الرومانسية حظا وافرا من قرائح شعرائنا في الجزائرل       
شاعر مرهف الحس شديد  ،عنا إلى اختيار شاعر من شعراء الجزائرالإشكالية وهذا ما دف

د حبه لوطنه الجزائر في العديد من التأثر، قوي العاطفة سليه حب الوطن قلبه وعقله، فجس
التي  الفلسطينيةقصائده، وكما أنه لم يتغافل يوما عن القضايا العربية، وخاصة القضية 

" من أجل صلاة في القدس"لدينا في قصيدته  وافرا من أشعاره، كما يظهر حظاأخذت 
وهو الشاعر محمد الأخضر السائحي الذي يعد من الشعراء الرومانسيين ونحى بالقصيدة 

  .تجديديا رومانسياالجزائرية منحا 
كيف وظفها في قصيدته من أجل صلاة في و ي مدى تجسدت الرومانسية في شعره؟فلأ

  القدس؟
هميته من جهة ولما فيه من إثارة من الموضوع نظرا لأهذا  قد وقع اختيارنا علىل      

خضر السائحي جهة أخرى، فحاولنا أن نجيب على بعض التساؤلات التي تخص شعر الأ
في وللوقوف عند ملامح الرومانسية في شعر الأخضر السائحي استعنا بالمنهج الأسلوبي 

  .أكثر المناهج التي توصلنا بسرعة لفهم المعنى المخفي لهذه القصيدة الذي يعد من



 مقدمة 

 

الفصل في ناول وفصلين وخاتمة، حيث تومدخل لقد أسفر هذا البحث عن مقدمة       
 أغراضه الشعرية من غزلالتعريف بالشاعر والحديث عن : ثلاثة عناصر أساسية الأول

  .شعره من حزن وطبيعة وحنين ملامح الرومانسية فيووصف ورثاء، وفي الأخير 
من أجل "للقصيدة  فقد كان مخصصا لدراسة القصيدة دراسة أسلوبية: الثانيوأما الفصل 

 ".صلاة في القدس

 ومن جملة الكتب المعتمدة في بحثنا هذا هي 

  .دب الطفل في الجزائر أخضر السائحي كتاب تاريخ الأمحمد  -
  .الجزائريالوناس شعباني في تطور الشعر  -
  .أحمد أحمد البدوي أسس النقد عند العرب -
  .إياد عبد المجيد إبراهيم في النحو العربي -
لا لهذا البحث فنذكر منها على سبيل المثال  ازناما عن الصعوبات التي واجهتنا أثناء انجأ

  :الحصر
  .لسائحيصعوبة جمع المادة وقلة المؤلفات التي تناولت بالدراسة والنقد شعر الخضر ا -
  .عدم عثورنا على أي من دواوين الشاعر ومطبوعاته -
  
  

  ونسأل االله العون والتوفيق وحسن الخاتمة                                                
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  :مفهوم الرومانسية  - 1

فلم تعد شيئا كما قيل، فهي مرض  التي قدمت للرومانسية، فهي تعريفاتلقد تعددت ال
 –طفولي  -ريفي -إحياء لا محدود عودة الطبيعة متوحش - اضطراب خيال هياج موجة عزور

كانت الكلمة ، ولخإ......فن اليوم –سودوية عاطفية  –إهمال الماضي –تركيز على الداخل 
تعني قصص الخيال القديمة، الحكايات الفروسية، المغامرة و الحب كل ما هو عاطفي، جامح لا 

ي ثم صارت تعني الخرافي واقعي، مناقض للمعقول مثل ألق ليلة، أي ما هو وحشي وهم
على قصص الرومان القديمة و و طيب وثم دلت على ما ه 17القرن  إنجلترا(التافه السخيف و

  .أدب القرون الوسطى
صارت في الريفية، والأماكن المتوحشة و أطلقت على المناظروتعني المتحرر، الأسر للخيال و

مشهد طبيعي، فارتبطت بالإشارة إلى استعداد الذهني  فرنسا تدل على استجابة العاطفية  أمام
و دخلت علم الأدب  -المتحرر-العاطفي-ينظر بارتياح إلى الأشياء من النوع الخيالي

  .)1(متأخرة
فالرومانسية هي استجابة العواطف لكل ما حولها من مناظر طبيعية وغيرها التي تأثر في 

  .الإنسان
نيوس التي أطلقت على اللغات والآداب التي تفرعت عن الرومانسية مشتقة من كلمة رومو''

اللغة اللاتينية القديمة و التي كانت تعتبر في القرون الوسطى كلهجات علمية للغة روما القديمة، 
أي اللغة اللاتينية، وقد قصد الرومانسيون باختيارهم هذا اللفظ عنوانا لمذهبهم على المعارضة 

  .)2(''م في القومية أي الرومانسيةبين تاريخيهم وأدبهم و ثقافته
نسية لم تكن ثورة الاستحياء والمحاكاة الكلاسيكية، وعلى أصولها وقواعدها افالروم

وأصول الصنعة الأدبية والرومانسية كانت حالة وحسب، بل كانت ثورة على كافة الفنود الفنية، 
  .أخرىولا ن كونها مذهب أدبيا أحل أصنفسية و تعبيرا عن تلك الحالة أكثر م

                                                            
 ص ط،.د عين مليلة الجزائر، ،التوزيعدار الهدى للطباعة والنشر و ،المعاصرمسار الشعر العربي الحديث و ،عباس بن يحي 1

  . 92- 91 ص
  .92ص  ،2006 الجزائر، ،2 دار الفكر ناشرون و موزعون ط ، في تاريخ الأدب العربي الحديث، محمد أحمد ربيع 2
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ي، رفضت فيه إغراقه في عنيفة على المذهب الكلاسيك ثورةفالرومنسية كمذهب أدبي '' 
حسب و، )1(''السير على منوالهمعقل و إمعانه في تمجيد القدماء ومبالغته في تعظيم الالصنعة، و

التوغل إنها الأدب الذي يتوخى '' :الذي يرى بدوره أن الرومانسية في قوله" soument''سوميه 
  .)2(''أكثر فأكثر في أسرار قلوبها

  .إن الرومانسية تحاول دائما الولوج إلى مكامن القلوب حتى تستطيع تفسير مشاعرها
حول الفرد والإيمان بالفردية،  تمحورتفالرومنسية إذا هي رؤية للعالم من خلال الذات، وقد '' 

فالفرد قائم بذاته، والشعر في هذا السياق تعبير عن الوجدان والشعور والخيال، إنه ردة فعل في 
وجه الشعر الكلاسيكي من حيث رفضه لسيطرة العقل، وإطلاق العنان للخيال، واستخدام 

الإنسان والطبيعة بشكل  الصور التي أصبحت تقوم على مبدأ التداعي، فهي تمثل الاتحاد بين
قية التي حطمت بنائية الصورة يمحير لأنه وليد الارتجاف الرومانط ارتباطامثير و

حتواء الموضوعي في االعالم الخارجي في عالم الذات،  احتواءإنها وسيلة .... الكلاسيكية
  .)3(''الذاتي

ت الإنسانية هي مصدر كل تحاول الرومانسية أن تجعل الإنسان هو المالك لهذا العالم وإن الذا
  .شيء

 :الرومانسية عند الغرب - 2
  :ظهورهاأ - 2

في الغرب في النصف الثاني من القرن الثامن عشر في ألمانيا ثم  الرومانسيةنشأت ''      
لت إلى فرنسا و انجلترا، و لم تكن تقتصر على الأدب بل كانت طابع العصر كله، حتى لقد قانت

كان ظهور الرومانسية كردة فعل لسيطرة النزعة العقلية التي سميت مرض العصر كله، و 
  .)4(''نتجت عنها الكلاسيكية، في الحياة الأدبية الغربية

                                                            
  .17ص ، د ت ط،د  ،المذاهب الغربية وأثرها في الأدب العربي دار هومة للطباعة والنشر الجزائر اوي،زينظر محمد مو 1
  .21ص  ،العربيذاهب الغربية و أثرها في الأدب الم ،محمد موزاوي 2
 ،2005في  ط ،التوزيعاعة والنشر ودار هومة للطب ،الصورة الفنية في الخطاب الشعري الجزائري ،عبد الحميد هيمة 3

  .75ص
 ط، د الأدب العربي الحديث الرؤوية والتشكيل، دار الوفاء للطباعة والنشر الاسكندرية، ،حسين علي محمد وأحمد زلط 4

  .76ص  ،1999
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م فلاسفة الرومانسية من حيث كونها تعبيرا عن رؤية فلسفية و جمالية نجدها لدى معظف" 
وقد ظهرت كنزعة '' العبارةأساس الجمالية بالمعنى الحالي هذه ''هي الجماليات الرومانسية و

في ألمانيا، وعلى الرغم من أنها ارتبطت بالمثالية الألمانية،  18فنية وفلسفية مع نهاية القرن 
" دبيا مثل أو'' نوفاليس''فية فإن شاعرا مثل فهي تعبيرها النسقي الأول و تهتم بجماليتها الفلس

  .نسية عموما و للجماليات خصوصاالذي عبر عن الجذور الأدبية والجمالية للروما " ليغلش
قد تشكلت الإرهاصات الأولى للحركة الرومانسية عموما مع مجموعة من الحركات الفنية و"

الأوروبية التي تمتد جذورها إلى القرن الثامن عشر مع جان جاك روسو في روايته هلويزا 
  .)1(''الجديدة

مصاف رجال الأدب العالمي وقد الذي هو من '' وليام شكسبير" يعتبر :أهم أعلامهاب - 2
تميزت أعماله بتحليل عواطف القلب البشري، من حب وبغض فقد اعتبر واضع الخيط الأول 

 .للرومانسية الغربية في مسرحه الشهير بانجلترا
تايلور  سمويل''و 1550ق  1770دوورث زنجليزيان وإ نلك شاعراذمن رواد هذا المذهب كو

هتماماته إالإنسان بهمومه لا عوقد ج'' المواويل الغنائية'' وانهما دي أصدراللذان نظما و'' كلوريدج
  .)2(''هما في هذا الديوانرلشعرا محو
شهرة واسعة و  خرين نالواآهدت إنجلترا أدباء رومانسيين إلى جانب هذين الأدبيين فقد ش'' 

جامس ''وكذا '' وليام بلاك'' الأدب الانجليزي الرومانسي نذكر منهم  يتركوا بصاماتهم ف
و غيرهم ) 1765-1683('' إدوارديونغ''و إلى جانبهما يوجد الأديب ) 1748-1700('' تومس

صاحب '' قوث''من الأدباء أما الرومانسية الألمانية فلا يمكننا أن نذكرها دون ذكر فضل الأديب 
م إلى 1775م، و ترجم سنة بعد ذلك أي عام 1774الذي صدر عام '' رآلام الشاب وزد'' كتاب 

بطل الرومانسية، فقد ذكر صاحب قصة '' وردز''الانجليزية والفرنسية وقد اعتبر بطل الرواية 
  .)3(''....قوت في كتابه المذكور آنفا هذا الإحساس الذي يغرق في نشوة كبيرة

آخرين لا يقلون أهمية تركوا بصمة تعمم في نجد كذلك أدباء ' قوث'إلى جانب الأديب ''
) 1845-1775(، و قد أعتبر فيلسوف الرومانسية في بلاده ''شلينغ''الرومانسية الألمانية نذكر 

                                                            
  .23، ص 2006القاهرة،  ،1ط، الجماليات الرومانسية، دار الأفاق العربية ،يبدد سيدي ول: ينظر 1
  .19ص ، المذاهب الغربية وأثرها في الأدب العربي  ،محمد موزاوي 2
  .20ص ، المذاهب الغربية وأثرها في الأدب العربي ،  محمد موزاوي 3
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غيرهم و..... غريمو الأديب أرنيمو كذلك الإخوة ) م 1801- 1772('' نوفاليس"وإلى جانب 
  .)1(''لهم شأن عظيم في الأدب الرومانسي في القرن التاسع عشر من الأدباء الألمان الذين كان

لم تظهر لأن الرومانسيين الإنجليز والألمان كانوا  أن الحركة الرومانسية بفرنساأما عن 
الإنجليزية والألمانية قد الرومانسية ن لألفرنسيين المجال ل لرومانسييناوقد فتح  -السباقين إليها

واحتلال بجيشه عدة دول ) 1821-1769(''ابليون بونابرتن''خاصة في حروب  تظهر
رجوع المغتربين الفرنسيين من هجرتهم إلى بلدهم فرنسا إسبانيا وأوربية، كإيطاليا وألمانيا و

رة جلية واضحة بعد عام قد ظهر هذا التأثير وبصوو، هم محملون بأفكار ومبادئ الرومانسيةو
اللذان يعتبران من '' فيكتور هيجو'' والأديب '' تينلامار''سيما  بعد سفر كل من م، لا1830

  .)2(''أعلام الحركة الرومانسية بفرنسا
 : الرومانسية عند العرب:  2

  : هاظهور: أ
ران بلقد ظهرت الرومانسية في الأدب العربي من دون أن تساندها أي فلسفة عدا حالة ج''      

مفاهيم غربية ومن دون أن تفجرها أي ثورة الذي كانت له أفكاره الخاصة المستمدة جزيئا من 
على المستوى الثورة الفرنسية فقد كانت تفتقر إلى أساس فكري تابع من محيطها يشبه الفكر 

لعربية أوج قد بلغت الرومانسية اها الحركة الرومانسية الأوربية ووالآراء التي قامت علي
 .)3(''العشرين تطورها في الثلاثينات والأربعينات من القرنازدهارها و

مثلما حدث في أوربا وقع صدام بين الكلاسيكية والمذهب الرومانسي في مطلع القرن العشرين و
  .في ساحة الأدب العربي

القراء به  ت أركانه من خلال شعر جديد بأسلوب قديم، وقد تعلقكان التيار المحافظ قد ثبو
في وجه مرجعا الذي كان حصنا و ارتباطه بماضيهملانسجامه مع ثقافتهم و توجههم آنذاك و

ثورة في وجه عصر الضعف فاعترفت به ببنات الشعر، وتوجت رمزه الاستعمار، لأنه تجديدا و
لكن الواقع كان متحركا فقد قطعت الحركات الوطنية شوطا هاما " أمير الشعراء"أحمد شوفي 

                                                            
  .الصفحة نفسها 1
  .21ص ، المذاهب الغربية وأثرها في الأدب العربي ، المرجع نفسه، محمد موزاوي 2
مركز دراسات الوحدة  :عبد الواحد لؤلؤ:تح ، عربي الحديثالحركات في الشعر الالاتجاهات و ،سلمى الخضراء الجيوسي 3

  .373،374، ص 2001،بيروت ،1ط  العربية،
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اع المتردية، القلق نتيجة الأوضازدادت روح التشاؤم وفانتشرت روح  تحررية قوية، و
الارتباط بأدب الغرب من خلال ة التقليدية الضعيفة وقواعدها وقيودها وتوثق وتضعضعت الثقاف

مشاعر قوية جديدة تحوم على العالم العربي، والمباشر أو الترجمة فالجملة كانت روح  الاطلاع
وعقلانيتها وهدوئها،تتبع تقنيتها صيدة وبينتها الرتيبة الثابتة وبدأت تضطرم، ولم تعد شكلية الق

  .)1(الجديدة
" حافظ إبراهيم"فالإعجاب بالأدب الرومانسي الغربي ونشره كان جليا، فقد ترجم 

لبردان دي ) "نيفرجي(عدة  قصص مثل بول و'' المنفلوطي''ترجم و'' يجوهلفيكتور '' ) البؤساء(
دي ودي موسيه مارتين وم، و كثير من القصائد  للا1913ترجمت رباعيات الخيام و'' سان بيار
ومن الجزائر نجد كل من رمضان حمود الذي دعا لفهم جديد للشعر " فالير"و " بوديلير"فيني و 

هنا "كما نشرت  مجلة  ) المنفى" (للأموين"والاحتكاك بأدب الغرب الرومانسي ونشر قصيدة  
اصة، و نشر إسماعيل خدة أعمال رومانسية لفيكتور هيجو التابعة للإذاعة الفرنسية ع" الجزائر

  ).أنشودة الريح الغربية" (شيللي"العربي ترجمة لقصيدة 
مهم أن حركة نقل الأدب الرومانسي من الغرب و من لبنان إلى إبن الغرب العربي كانت و

  .)2(توجها و نشاطا عاما
 :أهم خصائص الرومانسية - 3

كان هذا طبيعيا بعد ثورة اتخذت الرومانسية من الشعر وسيلة للتعبير عن الذات و       
 .حررت الفرد و اعترفت للإنسان حقوقه

الرومانسية ترفض أن تتقيد في فنها بأصول أو أوضاع فقد بلورت بطريقة تلقائية بعض  -
  :)3(التي تميزت بها مثل الاتجاهات

 فقد أطلقه الرومانسيون على تلك الحالة النفسية التي تتولد عن عجز الفرد: " مرض العصرأ - 3
عن التوفيق بين القدرة والأمل اللذين يتعارضان فيشق الفرد بهذا التعارض ويضل من آماله و 

 .)4("رغباته أو أن يفيد الأشياء من طبائعها بحيث تستجيب لتلك الآمال و الرغبات

                                                            
  .93- 92 ص ص ،عباس بن يحي، مسار الشعر العربي الحديث و المعاصر: ينظر  -1
  95ص  ،عباس بن يحي، مسار الشعر العربي الحديث و المعاصر: ينظر  2
  .94في تاريخ الأدب العربي الحديث، ص  ،محمد أحمد ربيع 3
  .94المرجع نفسه ص  4
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لما كان كلا الأمرين عسيرا إن يكن مستحيلا، فإن الشقاء يصبح ضرورة يعبرون عنها و
  .يتخذون الشعر وسيلة لشكواهم و هو الأنين منه أو التمرد عليهبمرض العصر، و 

الشعر خاصة ليست محاكاة للحياة ن الأدب عامة وإفالرومانسية ترى " :اللون المحليب  - 3
أداة الخلق ليست العقل ولا الملاحظة المباشرة بل الخيال المبتكر أو المؤلف والطبيعة بل خلقا و

ت المستقبل ابل وفي رهاص يات الماضي،رالراهن، أو في ذكبين العناصر المشتقة في 
  .)1("أمالهو

إن العقل ليس هو أساس الخلق عند الرومانسيين بل الخيال فهو الذي يعطي للعالم صورة 
 .إبداعية لكل زمان ومكان وحتى المستقبل

خاصة بها بعض شعرائها و انفردنما إوهي لم تكن عامة للرومانسية، و" :النغمة الخطابية ج- 3
انفجارات و" لامارتين"ي إنجلترا بينما هي مفاجأة عند ف" بيروت"قي فرنسا " فيكتور هيجو"

  .)2(''" هموسي"عاطفية عند 
   .لدى الشعراء وتظهر في تعبيراتهم بالكتابة الرومانسية هي عبارة عن عاطفة تتجسد

الأدب الرومانسي بشكل عام، والشعر بشكل خاص، أدب عاطفي و لذا يكثر فيه الشكوى و  -
  .الحزن و الألم و الحنين

هتمامه بالعقل ولذلك فموضوعه اهتماما كبيرا بالخيال أكثر من االأدب الرومانسي، يهتم  -
 .القصص والمسرح نالشعر الغنائي أكثر م

 .التجديد فهي ثورة على الكلاسيكية وقيودهاالرومانسية دعوة إلى الإبداع و  -
 .التأكيد على الذات والتأمل الذاتي -
 .حب الطبيعة ومزج النفس البشرية بها -
  .)3("إلى المثل العليا في عالم الروح والخيال و الأحلام التطلع -
  
  
  
  
  

                                                            
  .21ص ، المرجع نفسه 1
  .95ص ،  في تاريخ الأدب العربي الحديث ،محمد أحمد ربيع 2
  .72ص  ،الأدب العربي الحديث ،حسين على أحمد زلط 3
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  : ميزات الشعر الوجداني في الجزائرم -4

النسيج العام لبنية القصيدة المعبرة عن الغربة في المنهج  إذا كان المعجم القديم يؤلف  
..." التقليدي وما ورد عنه مفدي زكريا ، ومحمد العيد، واحمد سحنون، وعبد الرحمن بن عقون

ومن أمثلة ذلك ما قاله مفدي زكريا عن الثورة الجزائرية وثير بها والمشاعر وهو سجين 
  .ببربروس

  في دولة الأدب الرفيع نظــام        هذي تحية شاعـر يسموبـــه   
  )عصام(الشهيد بيانـــا           وزكا بها في الخالديـن " صاغ"ورسالة 

  خياله            وهفت به لحماكـم الأحــلام) بربروس(أسرى بها من 
  غنى بها في الليل يعزف لحنها             وقع السلاسل والرفاق نيـــام

  بحــرها             دقاته الأوزان والأنـــــغام والقلب بالأنات يقطع 
  فعليك، يا أرض الكرام ، تحية              وعليك، يا أمم السلام ، ســلام

فالشاعر يرسل تحياته إلى الثورة الجزائرية مهنئا قيامها راجيا أن يكون مشاركا فيها فليس      
ون وأبي القاسم سعد اله ومحمد الخضر الأمر كذلك في شعر عبد االله شريط وعبد الكريم عق

السائحي، فهذا التيار الوجداني أصبح يتعامل مع معجم شعري ذاتي خاص فقد غدت الكلمات 
إشارات وإيحاءات تخضع لمطالب النفس التي شعرت بغربتها واختناقها وتغيرت اللغة من طابع 

م وأفكارهم فعندما حاولوا نقل التقليد والتضمين والتقرير إلى ألفاظ صاغتها أفئدتهم ومشاعره
العناية منن النموذج الموروث إلى إطار الذات التي تغني للمجهول والطبيعة وتحن إليهما أو 
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تبكي واقعا مريضا وتغترب عنه، وما دام هذا الشاعر الوجداني يبني رؤيته على أساس أن 
والتفرد تتجسد في  أصالة الشاعر تكمن في رجوحه إلى ذات نفسه فإن أولى مظاهر الذاتية

المعجم الشعري وفي طريقة تعامله معه، وتتضح الذات المغتربة حتى من خلال القصائد الدالة 
الليل، ضحايا الليل، يارفيقي، أوتار ( ومنها  1954و 1945على لغربة والتي ألفت في فترة 

اء وبكاء، فقد شاعت في هذه القصائد ألفاظ الغربة وما صاحبها من حزن ورث )1(....)قلبي
والحنين وما لحقه من شوق ولهفة، والطبيعة وما فيها من ليل، وبحر، وغابة وطير، وكثر 
البحث عن الزمن المجهول الذي لم تطمئن له الذات المغتربة، هذا الزمن المجهول الذي لم نجد 
له أثر عند جيل الأحياء، لأن لهم زمانا معلوما يجنحون إليه ويجنحون إلى حرمته، وهو 
الماضي الزاهد ولم نجد ذلك أيضا عند جيل الثورة، إذ غد الوطن أمنية محققة بفضل الثوار في 

   ) 2(".قمم الجبال
ونأتي إلى معجم البحث عن الوطن، الأحلام الذي ترتاح له النفس المنعزلة المحرومة من "

الثائر، الذي  وطنها المادي، ولعله سمة أبي القاسم سعد االله في شبابه وهو المتمرد الجموح
يتطلع إلى آفاق الحياة، ولكنه غالبا ما يفشل، فكان شأنه في ذلك شأن روافد جماعة أبولو كما 

  .ينعتهم محمد مندور
يقول " وإذا اتخذوا من الشعر تنفيسا وتعويضا عما تنزع إليه أرواحهم دون أن يستطيعوا تحقيقه 

  أبو القاسم سعد االله
  .وظلت حياتي تجوس الرمم

  عن أصلها في العدم تبحث 
  وتدعو الرؤى

  )3(.وتستهدف الضوء عبر الخلايا

                                                            
  209، مرآز منشورات جامعة باتنة ، ص 1962، 1945عمر بقرورة، الغربة والحنين في الشعر الجزائري الحدیث،   1
  .210المرجع نفسه ، ص   2
  .211عمر بقرورة، الغربة والحنين في الشعر، الجزائر ، ص   3
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أنا يا ليل، أنا والشمعة، أنا أفنى أنا أهوى، أنا طلقت سروري، أنا :" وقد سادت الأنا الباكية
عذبت روحي، أنا غريب، أنا لم أعرف أنني أخشى من بني الأرض، أنا الغرق المكبل أنا من 

  )1(.كنت في انتظار الشروق
فالشاعر هنا لجأ إلى الوحدة كمنفذ للخلاص من الأحزان و الآلام التي كانت تلاحقه جراء      

البعد عن الوطن فهو في بلاد بعيدة لا يعرف إن كان سيعود إلى وطنه يوما ما أم لا فهو يبكي 
   .حاله ويرثي لها

                                                            
  .212المرجع نفسه ، ص   1



 

 
 

  
  
  
  
  
  

حياة السائحي : الفصل الأول
 وملامح الرومانسية في شعره
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 )1(:خضر السائحينبذة تاريخية عن حياة الشاعر محمد الأ  -1

بقرية    1918لسائحي في أكتوبر الأخضر بن محمد العلمي اولد الشاعر محمد 
ولاية ورقلة، وبها حفظ القرآن على يد ) تقرت(دائرة الحجيرة، منطقة ) العلية(

مشايخ أهمهم الشيخ محمد بن الزاوي، و الشيخ بلقاسم شختوتة وأجيز على حفظه 
 ليلتحق بعد م، و أخذ يعلمه للصبيان في نفس قريته مدة سنتين و نصف1930سنة 

الشيخ " م، حيث تتلمذ على يد 1933سنة ) القراوة(في مدينة ) الحياة(ذلك بمدرسة 
م ملتحقا بجامعة 1935لمدة سنتين ليتوجه بعدها إلى تونس " إبراهيم بيوض 

ارية مطاردا من السلطة الاستعم) تقرت(ذ رجع إلى ، إ1938الزيتونة في سنة 
  . تتربص به فزجت به في السجن) تقرت(الفرنسية و لكنه وجدها في 

شق طريقه إلى العاصمة ليعمل منتجا بالإذاعة و أستاذ في  1952و في سنة 
، و مدرسة بمدرسة السعادة بحي بلكور )حسيبة بن بوعلي حاليا ( ، )القبة ( ثانوية 

ثم إنقطع الإنتاج الصناعي إلا أن جاء الإستقلال فجمع من جديد بين التعليم و 
لا يستطيع أحد أن  ، و قد أسس أسلوبا إذاعيا1980عة، حتى تقاعد في نوفمبر الإذا

نشر الإبتسامة و الضحك في الأوساط الشعبية يجاريه فيه، وأصبح أبا للنكتة و
  . العريضة، بل على مستوى المغرب العربي خلال ربع قرن من الزمن

ه عدة مؤلفات مطبوعة نشر العديد من الجرائد و المجلات التونسية و الجزائرية، ل
  : منها

  1967همسات و صرخات، شعر نشر دار المطبوعات الجزائرية  -
 .م1980الدار العربية للكتاب تونس : جمر و رماد -
  .      لع عدة مطبوعات 1976مجموعة من النكت و الطرائف سنة ": ألوان بلا تلوين" -
 .م1983طبع دار الكتاب الجزائر ": ديوان الأطفال "  -
 . م1984المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر ": إسلاميات "  -
 م1988شعر مسرحي المؤسسة الوطنية للكتاب ": الراعي و حكاية الثورة"  -

                                                            
الطفل في الجزائر، دار النشر لإتحاد الكتاب محمد الأخضر عبد القادر السائحي، تاريخ أدب : ينظر -1

  .83-82، ص 2002، الجزائر 1الجزائريين المطبعة دار هومة، ط
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في إتحاد الكتاب الجزائريين منذ  امؤسس اعضولقد كان الأخضر السائحي       
ئة الثالثة م، وشغل منصب الأمين العام المساعد في الهي1974إعادة تأسيسه سنة 
، وكما قد تحصل على جائزة نوبل للأدب و قد كانت هذه 1988المنتخبة في مارس 

جويلية  11أول جائزة للجزائر في الأدب العربي و توفي الأخضر السائحي في 
  .في الجزائر 2005

  : الأغراض الشعرية"- 2
في الموضوعات التي يتناولها الشعر الغنائي والشعر الوجداني "هي تلك     

نية وغيرها، موضوعاته، كالوصف، والمدح والرثاء، والغزل، والموضوعات الوط
في جملة من قد برع شاعرنا الأخضر السائحي  )1("غيرهاو في هذه الأغراض و

  :الأغراض الشعرية كغرض
التي أصيبت بالعمى مما يجعلنا نشفق عليها  فيحدثنا عن حالة زوجته : الرثاءأ - 2

 : و نرثى لحالها فيقول
   ترى السحر في طرفها الأهدب   ب     ـو ضاحكة الوجه الكواك" 

  هب ــــلعينك في حدها المل  دا      ـو أبهى من الورد ما قد ب
  بـــر في ثغرها الأشنق        و كالدـإذا ابتسمت كالعقييبدو و 

  ب ـــــق بالأرج الطيبــا       و تعالفضـ تبالبسماو تملك 
   ـيو كم حادث في القضا مختب     ـرة   دهر على غــو ماها ال
  ب ـــو خدش بالناب و المخل     حسنها مـــا أراد   فشوه من

  ربـــفمالت كشمس إلى المغ   ات    ـو أودى بألحاضها الفاتنـ
  .)2( ''هبــالإهاب إلى غي غليظ   ب   ــياجي من غيهـدتجوب ال

في هاته الأبيات متألم و حزين لما ألم بزوجته التي أظلمت الدنيا في  فالشاعر      
للحالة التي آلت إليها و للأوجاع التي  متأسفعينيها بعد أن كانت ترى النور و 

  .تعيشها
                                                            

الدآتور أحمد أحمد البدوي، أسس النقد عند العرب ، نهضة مصر للطباعة والنشروالتوزیع ، مارس : ینظر  1
  .134، ص  2003

تاريخ الأدب الجزائري  ،نقلا عن محمد الطمار ،47ص  ،دوان همسات و صرخات ،محمد الأخضر السائحي 2
  . 464ص ،  06/2010 الجزائر،، 2، طوان المطبوعات الجامعيةيد
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  :كما قد رثى السائحي الشاعر أحمد زكي أبو شادي في قصيدة رمزية قائلاو
  مرحا يرقص من فرحته   ـــته     رف كالظل على دوح''

  سكب الفجر على الروض السنا       فانتشى البلبل من بسمته
  ضحكت تهفو إلى قبلته     ها     أكمامــو رأى الزهر في 

  و اختفى فيها على لمسته   ها      ـاب على أوراقـو الندى ذ
  )1( ''وقفت تحكيه في وقفته    ا     أفنناهــــير و رأى الطـ

العربي  فالسائحي في هذه الأبيات يظهر لنا مدى حبه و تقديريه لهذا الشاعر
  .القدير ومدى حزنه وألمه على فراقه

صحاري من بحار و: لا شك أن الطبيعة بمناظرها المتعددة مما :الوصف ب- 2
 ، بالطبيعةالرومنسيونلقد هام الشعراء ''، للإنسانحدائق، متنفس و جبال، وأنهارو

اهم، لكن كيف نظر و، وشخصوها في أشعارهم و بثوها شكفهربوا من ظلم الواقع
في النموذج الذي سنتعرض له ولما  سنتابعه؟ ذلك ما الجزائريةشعرائنا إلى الطبيعة 

كثرا الموضوعات تناولا بين أينا أن نتقف عند أكانت مناظر الطبيعة متعددة ر
  .)2(''الصحراء و الربيعالشعراء كوصف 

حي فقد وقف مبهوتا أمام عالم الصحراء، هذا ئلأخضر الساو هذا ما نحى إليه  ا
  :العالم الساحر حيث الجمال و النقاء، و الصفاء، فيقول

  ة و رواء ــكتب أنت؟ أم سنا و ضياء          و رمال؟ أم فتن'' 
  داءـــأم غناء مرجع و ح         ممخيم و وجـــوو سكون 

  ـرير         أم، هضاب على الثرى شماءمن حـــبساط ممهد 
  .)3(''نت أرض دحاك         االله أم أنت يا رمال سماء ألست أدري أ

                                                            
في تاريخ الأدب الجزائري  رمانقلا عن محمد الط ،وان همسات و صرخاتيد ،محمد الأخضر السائحي 1

  .467ص
المطبوعات الجزائرية الجامعية وان يد، 1980حتى سنة  1954لشعر الجزائري تطور ا، الوناس شعباني 2

  .67ص  ،الجزائر الساحة المركزية بن عكنون
تطور الشعر نقلا عن الوناس شعباني ، 89وان همسات و صرخات ص يد ،محمد الأخضر السائحي 3

  .73ص  الجزائري،
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، و الجداول و الزهور وصف الشاعر الرياض الممتدة على الروابي الغناء
أن الغصون كلجارية التي تمثل عنصر الحياة، والطيور المغردة، والمياه االمتفتحة و

  قائلا: تأثرت بهذا الغناء فراحت ترقص نشواته
  اء ــرياض الربى غنو        ما خبات مثل الفراديس حسنا '' 

  جرى بالحياة فيها الماء ها        وـــضحك النهر للجداول في
  .)1(''اءـلق -أقفصتها ألحانه   ـون    ـشد أطيرها فمالت غصو

أحب الشاعر جمال هذه الطبيعة هذا لحسن الطبيعي الخالي من التصنع  لقد
 ابنتهوالتنسيق و شعر هذا الشاعر مرآة صافية تتجلى فيه عواطفه نحو أسرته يحب 

تعابه فيقول أرور مبتسمة ينسى بقربها همومه و و هي لاعبة و لاهية غارقة في الس
  :واصفا لها

  راضية موغاضبة كنت أ   ة     أحبك لاعبة لاهيــــ' '
  ةـــاديكأبرع منشدة ش  ة     ـــثانيفأنت و سنك في ال

  ر و الضجـــــ ىالأس    ب    ــــــــدد السحتب
  )2(''ميع الأموروعابثة بجــ      رور  ــأحبك غارقة في الس

الصغيرة وهي تلعب والحالة التي تكون فيها أثناء لهوها وعبثها  ابنتهفهو يصف 
  .نه يحبها في جميع  حالاتهاإوسرورها و

الربيع مرحبا به في قصيدته مرحبا  ى الوصف عند السائحي كذلك في وصفو يتجل
  : بالربيع و يعتبره موسم الشعر فيقول

  انه ه      كل شيء محبب في أوفي الوانـــــ هاته كالربيع'' 
  سانه ي      و في جوده، و إحــــمرحبا بالربيع في حسه الزاه

  )3(.''موسم الشعر قد أطل فاهـــتف      مرحبا بالربيع في ريحانه

  

                                                            
   .73ص المرجع نفسه،  الوناس شعباني،نقلا عن  ، وان همسات و صرخاتيد، محمد الأخضر السائحي 1
  .465 ص،  هنفسالمرجع   2
، نقلا مرتاض عبد الملك، معجم الشعراء الجزائرين في وان همسات و صرخاتيد ،محمد الأخضر السائحي   3

  .228القرن العشرين ، المطبعة دار هومة ، ص 
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لقد كانت الحالة التي عاشها الشعب الجزائري، وقت الاستعمار من  :الغزلج - 2
الأجنبي طويلا زائري تحت سيطرة أسباب قلة شعر الغزل، لقد رنح الشعب الج

فلا يلتفت إلى ذاق ألوانا من الألم فأصبحت نفسية الجزائري متألمة منكمشة، و
أمامه يتألم، فالمروءة عواطفه وصبواته فكيف يتاح له أن يعشق ويسرح بذلك وأخوه 

طئة الفقر فمادامت الأمة تحت وعن التشبب بها تقضي بأن يبتعد عن ذكر الحبيبة و
يمكن له أن يتذوق الحياة لأهمية إلا ما يؤدي إلى تحطيم  والجهل والعبودية، ألا

المجد، و من ثمة قل التحدث بها الأجنبي، فهو متيم بالحرية والسلاسل التي يقيده 
عن الحب فقد كان ينظر إلى عواطفه بأنها ذاتية موضوعية لا يحق لأحد أن يطلع 

  )1(.''ثل هذه المشاعرعليها، فهو يعلم مسبقا بأن المجتمع الذي يعيش فيه ينبذ م
و مع هذا التشديد على الشعراء تطالعنا بعض القصائد التي تفوح منها رائحة الغزل 

  :المحمد الأخضر السائحي فيقول'' لعينيك''و منها هذا النموذج من قصيدة 
  ي ـعي        و ما أنهل يا فتتي من جفونــلعينك ما شب في أضل ''

  ونـإذا حان في الليل وقت السك    و ما صنع السهد في مضجعي     
  يونورحت ضحية تلك العـــ ي         ــت بحبك من مصرعدنو

  )2(''اب ـي         أبت ان أتحول بصنع الخضعلى شفيتك بقايا دمــــ
يتضح من هذه القصيدة أن هذه المعاناة كانت من جانب واحد، ركز فيها الشاعر 

  .ره فيهعلى المظاهر الجسدية للمرأة و ما تثي
و هي أول '' سؤال''لسائحي قصائد أخرى في الغزل منها قصيدة بعنوان لو

  :و يقول فيها'' ألحان من قلبي'' قصيدة تصدرت دوان 
  ''نروي النظرات'' قف بنا في ساحة " 

  واتيـيأتي ي والإمساء ساعة الإشراق
  اتـلنرى أحسن لون من جمال الفاتن

  الرائحاتاديات غفي الحسان الرائعات ال
  )1(''اةـو اعر عينيك إن شئت تفرح بالحي

                                                            
  .66-65 ص ص ،تطور الشعر الجزائري، الوناس شعباني: ینظر  1
  .66ص المرجع نفسه ،  2
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  و يقول في قصيدة أخرى بعنوان عبرات قلبي 
  آسر رفقا بقلبي أن سحرك'' 

  رفقا بقلبي فهو الشاعر 
  و لديك ما يرجو فؤاد عاشق
  .2''فلما التمنع و الدلال الساحر

عدم التدلل عليه، وهذا الغزل مادي ا يدعو حبيبته إلى الرفق بقلبه وفالشاعر هن     
وان يغلب عليها طابع معظم قصائد الديمفاتن المرأة الخارجية وبموضوعه التغزل 

  . التذلل للحبيبةالاستكانة و
الوطنية و الاجتماعيةلموضوعات اليومية وقد تميز شعر السائحي بتناول او"

كتب كثيرا من ميلة إذ قد غنيت مجموعة من قصائده الطريفة الجالهزلية الطريفة وو
ي الأوبيريتات التي لا تبرح تغنى إلى يومنا هذا فالأناشيد الوطنية والأغاني و
على أطراف صالحة من القصائد '' همسات صرخات''الجزائر، ولد اشتمل ديوانه 

  .)3(''العمودية التي عالجت جملة من الموضوعات التي ذكرت سالفا
  .بين الموضوعات الوطنية التي كتب فيها الأخضر السائحي و من

 :الروح القومية د- 2
  هــعلينا فلن يسلم عرب   عربي هذا التراب فلا تخشى    '' 

  .)4(''بدم لم نزل نواصل سكبه   راه    قد سقينا صخوره و ثـــ
الجزائر زعمها بأن ضا لموقف فرنسا ودحضه لأمانيه والسائحي هذا رف يأتي قولو

  .قطعة فرنسية
استبدل الشاعر صورة المرأة المناضلة بصورة المرأة ":المرأة المناضلة هـ- 2

اندفع في تشجيعها على الاستمرار في بها للثورة عروسة شعره، والحبيبة فنقل إلينا ح
لقد اعتبر وفي ساحة المعركة وحولها،  معدا أعمالهامانه بها والنضال مؤكدا إي

                                                                                                                                                                              
  120،121المرجع نفسه ص  1
  .122ص  تطور الشعر الجزائري،الوناس شعباني ،  2
  .227ص  ،معجم شعراء الجزائريين ،مرتاض عبد الملك  3
  .95-94 ص ص ،تطور الشعر الجزائري، الوناس شعباني  4
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إنسانة الثورة التي تجسد قيم  التضحية و الصبر و البطولة المشحونة الشاعر المرأة 
مرأة تدعو إالتفاني، فقال الشاعر محمد الأخضر السائحي على لسان بالمحبة و

 .)1(''قتالالزوجها إلى 
  رأترك الدار لا تعد غير ح

  دـــديجسوف نحيا من 
  .كلمات الفداء و النضال تعني الفتاة الجزائرية في شعر السائحيو
  ة        و شعاري الوطنيةــيأنا بنت عربـ'' 
  عرضي        بدمي يوم الحميةفتدي أرضي وأ

  أنا بنت عربية                    
  خطيبيخضته خلف    يب    ـــألف ميدان ره

  .)2(''ي        يوم واجهت المنية ـو غدا النصر نصيب
 : كما كتب السائحي للطفل أيضا حيث قال:  و الطفولة- 2
  ل الشاطئ رمـ إلى  ي      فراشتي هيا معــ'' 

  ادئلهـإلى النسيم ا      ي  فراشتي هيا معـــ
  البحر أصبح المنا و  ا       ـفالشمس أشرقت هن
  .)3(''والصدق في عيوننا النا       ـالنور في آمـــ

أخذت خطا وافرا من شعره لأن الطفولة قد قد اهتم السائحي بحياة الطفولة وف
والبراءة تمثل المستقبل والأمل في نظر أي شاعر لذلك اهتم الشعراء بالطفل 
فخصصوا له حيزا مهما من أشعارهم، فالسائحي مثلا، قد خصص ديوانا كامل 

  .للطفل، وسماه تاريخ أدب الطفل في الجزائر
  
  

                                                            
  .96ص  ،المرجع نفسهالوناس شعباني،  1
دار العلم للملايين مؤسسة ثقافية للتأليف والنشر  ،نور سلمان الأدب الجزائري في رحاب الرفض والتحرير -د 2

  .269والتوزيع ص 
محمد الأخضر عبد القادر السائحي تاريخ أدب الطفل في الجزائر،الناشر إتحاد الكتاب الجزائريين المطبعة دار  3

  .261ص،  2002، 1 ط، هومة
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 :مميزات شعر السائحي - 3
يكن يصطنع هذا الشاعر البحور الفخمة، كالطويل مثلا في عامة أشعاره بل  لم -

 .كان يميل إلى الخفيفة القصيرة
إنه أتى على معظم المناسبات يصفها أو يتغنى بها حزينة كانت أو سارة كوصفه  -

للربيع و الترحيب به، أو كتمجيد ذكريات رجالات ماتوا بأجسادهم و ظلوا أحياء 
 العقادل تمجيد  ذكريات بن باديس، والإبراهيمي، والأمير عبد القادر وبأعمالهم، مث

 .وسواهم
 .أن لفة السائحي الشعرية تطورت نحو الأمثل كلما تقدمت به الأيام -
تجعله حفيفا في النفس بردا على  التي الصور الشعرية منل شعر السائحي خلا ي -

 :صف الربيع حيث يقولالقلب كما يمكن استخلاص ذلك من بعض قصائده في و
  هــبان، و في كثمىفي وهاد الح      يء     مشى بالسرور في كل شو'' 
  )1(.''ور          الضاحك فيها في السهل في وديانهي الرياض الغناء في الزهف  
 :ملامح الرومانسية في شعره -4
للحالة التي آلت إليها و ،شفاقه عليهاإجته وو تظهر في عاطفة نحو زو: العاطفة أ- 4

 :الألم فيقولو شعوره بالحزن و ،إصابتها بالعمىبعد 
  تحييا من الحزن في داجن      بهيم كلون الردى المرعبو ''
  .)2(''ودــــمجضي في فتم ح      ادـــــن الصخرة تنأك

هنا يخبرنا عن حالة زوجته التي أذهب العمى نور عينيها وكيف تعيش  فالشاعر
  .حياتها في حزن وألم وكأنها أصبحت جسدا بلا روح

  :بنته والتي يحبها في كل حالاتها فيقولاوكذا في عاطفة الحب الجياشة نحو 
  ي     و ضارعة تلثمين يديإلــــ نأحبك تبتسـمي''
  .''يـو إذ تثبين إلي كتف   ي   ــتجلسين على ركبت وإذ 

                                                            
  .26مرتاض عبد الملك ، معجم الشعراء الجزائریين، ص   1
نقلا عن محمد الطمار تاريخ الأدب العربي ،  47ص  ،وان همسات و صرخاتيد ،السائحي محمد الأخضر 2

  .465-464 ص ص ،الجزائري



وملامح الرومانسية في شعره الفصل الأول                             حياة السائحي  

22 
 

يظهر كذلك في وصفه للطبيعة الصحراوية التي أبهرته بجمالها و: الطبيعة ب- 4
 :صفائها فيقولنقائها وو
  اء ـن و لا تستحقه الأسم       أنا الشاعر الذي يعشق الحسـ''

  لاءـرفا      لم تنمقه صنعة و طه لدى الطبيعة صـــو يرا
  .)1(''لي     لا غموض، لا دقة لا خفاءكل معنى للحسن فيها جـــ

  .الشاعر يحب الطبيعة لصفائها ونقائها ولأنها صنعة الخالق وليس للإنسان فيها دخل
أقبل الليل، أمعن في :"يقول السائحي في الغربة والحنين: الغربة والحنين ج- 4

، ويقول في )2("الظلمة، طال ليلي،تلاشت هباء، تحطمت شظايا، اختفى الطير
 :موضوع أخر

  لامفعلى عهدي القديم الس    ي الخطوب و الآلام    تنغير'' 
  لامأحـــانا كأنه و زم     ولى   ـحمة االله عنه عهدا تر

  .)3(''و ابتهاجي و لم يعد لي هيام   أنا طلقت في الحياة سروري    
دائما مستمرات، ولذلك  نأساه، وكأنهما شيئاإلى غربته و يتجه فالشاعر
عن لواقعهما بلغة عنيفة صارخة، معتمدة على الصيغة الماضية ذأاستسلم لهما و

المؤكدة على أن صلته بالواقع قد انقطعت فقد طلق الحياة وبغضها، وكره الصباح 
  .ونسى التغريد وترك لتربض

  
  

                                                            
 نقلا عن الوناس شعباني تطورالشعر الجزائري ،43وان همسات و صرخات ص يد ،محمد الأخضر السائحي 1

  .74ص 
  .215المرجع نفسه ، ص   2
عن الدكتور عمر بوقرورة للغربة نقلا ، 47و صرخات ص وان  همسات يد ،محمد الأخضر السائحي 3
  . 216ص  ،الجزائر مركز منشورات جامعة باتنة، 1962، 1945الحنين في الشعر الجزائري الحديث و
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  : المستوى التركيبي  -1

رس تحديد طبيعة تركيب اإن الخطاب الأدبي يقف في أساسه على التركيب وعلى الد      
الجمل في مجالها النحوي، وعليه تحديد علاقة هذه الجمل ببعضها البعض كما يتناول 

  )1(.النصظاهرة الزمن في 
هناك تنوع في أبنية الأفعال بين الفعل الماضي والمضارع والأمر أما الفعل : الأفعال: أ-1

الماضي فقد ورد في القصيدة بكثرة أما بالنسبة لكل من الفعل المضارع و الأمر فقد ورد 
  .بصورة متساوية

ضربت أزهرت ، انقطعت، خائر، لعلمت، أنذرتتفجر، هد ،...  
ر على ما كان من سالف هذه الشاعر الماضي إلا للتذكير والتخبوفي الأغلب لا يذكر 

، وذكر أمجاد الماضي وبطولاته فيه إدانة واضحة للواقع المجد الغابرمة ويتمنى ليعود الأ
  .المعيش

  : ما من أمثلة فعل الأمر ما نجده في الأبيات التالية أ
  وتقدمي فالنصر في الإقبال    اثبتي      )فلسطين(البشائر يا هذي  -
  فاضرب بكل       عزيمة ياقاهر الأغلال... هذي يدي .... هذا دمي    -
  مع الأبطال  ـ) الكرمل الغالي(وحجارة        في ـ أضرب فكل جموعنا  -

   فجرك مشرق الأمالي إن د       ـ    ــفش) ياقدسي(هذا أوان الشد 
والذي يراد منه القيام بالفعل على ) فعل أمر، إفعل(والأفعال الأمرية هنا وردت بصفة 

وجه الإستعلاء يخرج الألم عن معانيه الأصلية إلى معاني تفهم من السابق وقد تحمل 
  )2(.معنى التحدي والقدرة على التصدي وقد تحمل معنى الحسرة والحزن والكآبة

  : أما من أمثلة الأفعال المضارعة فنجد مثلا 

                                                            
  .145، ص  2002 الأردن، إبراهيم خليل، في النقد الألسني منشورات عمان الكبرى، د ط ،  1
  .78، ص 2002 بيروت، ،3لغویة إحصائية عالم الكتب، ط سعد مصلوح، الأسلوب دراسة : ینظر  2
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ستمرارية فالفعل بصفة عامة يؤدي معنى هو يدل على الا..) .تتلو، ، يطغي،يفليزرع، 
  :اط والاستمرارية مثل قولهالحركة والنش

  فاالله أكبر في المآذن بشرت         بالنصر يزرعه الشهيد الغالي      
وتستوقفنا هذه الدراسة الأسلوبية عند دراسة الجملة العربية لأنها : دراسة الجملة: ب-1

بدرجة طولها وقصرها ودرجة استغراقها الزمني، عند قراءة البيت أو مجموعة من تؤثر 
بيات فالجملة القصيرة، أقل زمنا من الجملة الطويلة، والجملة البسيطة تستغرق زمنا الأ

تي تؤديها في الكلام فهناك فتها ودلالتها الالمركبة ويتم تصنيف الجمل بحسب وضيأقل من 
  . سمية وأخرى فعليةجمل ا

أما الاسمية فتبدأ باسم والاسم عكس الفعل لأن الفعل مقيد بالزمان والاسم يشترك مع 
  : ومن الأمثلة الواردة في القصيدة نجد) 1(في كونهما حدثين من الزمن ردالمص

سدرة الشهداء، حجر درب الشهادة مشرف، ومواكب الشهداء، يأيها الشعب، هذا دمي، من 
هذا أوان الشد، أما الجمل الفعلية فهي تختلف عن الإسمية يفل حديدهم، حجر إلى حجر، 

د وردت في القصيدة ل مع وجدان المتلقي وقفي آن الأولى أكثر حركية وعمقا وتتفاع
فالأبيات التالية تشمل جمل من الأفعال ) الماضيو الفعل المضارع والأمر(الثلاثة  بأنواعها

  .الأمرية دلالة الطلب القيام بالفعل
  هر الأغلالاق فاضرب بكل    عزيمة يا.... هذب يدي .... هذا دمي 

  ـ مع الأبطال) الكرمل الغالي( في     اضرب فكل جموعنا ـ وحجارة  
  :أما الأبيات التي تشمل جملا من الأفعال الماضية فنجد

  نارا تصير حجارة الأطفال   الحمى   ر البركان في قلب جفتف"
  خائر الأوصال وحشهيون   صـ  حجر يفل حديدهم فمدجج ال

   "وطني على الأنذال بنيشدوا      هم   ـحجر إلى حجر نهد كيان
  ما الأبيات التي تشمل الفعل المضارع فهناكأ

                                                            
  .147إبراهيم خليل، في النقد الألسني، ص : ینظر  1
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  مع الشهيد التالي  المبينومواكب الشهداء تتلو آية النـ       صر  "
  "فالـر حجارة الأطيى       نارا تصـفتفجر البركان في قلب الحم 

فهذه الأبيات تشمل جملة من الأفعال المضارعة دلالة المستقبل يوحي بروح التفائل التي 
  .تسكن روح الشاعر

فالشاعر يرى الأمل في أطفال فلسطين التي تقاتل العدو بالحجارة وأنها كالبركان الثائر 
  .في وجه العدو

  : الحروف : ج-1

أن الشاعر ركز اهتمامه على  لقد بلغ عددها عشرين حرفا إلا: حروف العطف :1ج -1
حرفين اثنين وهما الواو والفاء، وحرف العطف هو تابع يتوسط بينه وبين متبوعة وهي 
الواو أو أم، حتى، بل وألفاء وحروف العطف لا تعمل بأنفسها وإنما تنوب عن العوامل 

   )1(.لضرب من الإختصار وإزالة التكرار وتقوم مقام العامل عن تكراره
  : ومن أمثلة ذلك قول الشاعر

  يال ــي    وتقدمي فالنصر في الإقفلسطين اثبت هذي البشائر يا
  ).الكرمل الغالي مع الأبطال(ب، فكل جموعنا ـ وحجارة     في اضر

ونجد منها حرف في والذي ورد سبع مرات في القصيدة وكذلك : حروف الجر :2-ج-2
جد كذلك حروف الباء الذي ورد في حرف من الذي ورد تسع مرات في القصيدة ون

  :القصيدة عشر مرات أما إلى وحتى فقد وردتا في القصيدة مرة واحدة وهي في قوله
  ... ! بالمسجد الأقصى بكل حال       ـ جميعناـ سير إلى الصلاة حتى ن

  .ومن أمثلة الحروف المذكورة سلفا نجد 
  بالنصر بزرعه الشهيد الغالي   رت       ــشبفاالله أكبر في المآذن 

  الــأسطورة الدج هم          بالويل يااالله أكبر أنذرت حاخامـــ
  ال ـإنا لكم كالموت في الأج         رعبكميطفئ ) التلمود(سحقا فلا 

                                                            
  17ص 2002عمان الأردن، ، 1ط  ، إیاد عبد المجيد إبراهيم ، في النحو العربي، دار العلمية الدولية، للنشر والتوزیع   1
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فقد ساهمت هذه الحروف في الربط بين الجمل من أجل بناء وحدة متكاملة في القصيدة لقد 
مر و يأمل أيته ضمير المخاطب أنت وقد ورد مستترا وهذا لأنه ياستعمل الشاعر في قصد

المؤكد شخص على  تأكيدويأمل أن تتحقق جميع أمانيه في النصر، فتكرار الضمير فيه 
الفاعل ) أنت اضرب(دون غيره فهو الذي فيه الخلاص ومن الأمثلة الواردة هناك اضرب 

  .هنا ضمير مستمر
  .مستترالفاعل هنا ضمير  )أنت أعط الحجارة(ة عط الحجارأ

وقد استعمل الشاعر الضمائر المتصلة والمنفصلة أيضا ونذكر منها الضمير هم ويظهر 
  .هم، ونون الجماعة في قوله تعصر شعبنا خامنهد كيانهم، حا: هذا في قوله 

في قوله إنا لكم كالموت في الأجال كما  "كم"ما عن الضمائر المنفصلة فنجد الضمير أ
ومن أمثلة ذلك قوله يا ) ما، الذي، التي(نلمس في القصيدة استخدام أدوات الصلة، مثل 

  .، التي ضربت، هذي الجماهير التي عصفت، ما صدكم، هذي يدكمأيها الشعب الذي
نوضحها في قد تنوعت هاته القصيدة بين التعريف والتنكير و: التعريف والتنكير: د-1

  : الأبيات التالية 
  باللؤلؤ المنظوم بالإجلال            رصع مو... شرف مدرب الشهادة 
  صر المبين مع الشهيد التالي            ــاء تتلو آية النـدومواكب الشه

  ال ـوتقدمي فالنصر في الإقب       ي    ـــهذي البشائر يا فلسطين اثبت
  لالـقاهر الأغ يا... عزيمة      ضرب بكل فا... هذي يدي ... هذا دمي 

  ـ مع الأبطال ) الكرمل الغالي ( اضرب فكل جموعنا ـ وحجارة               في 
فقد ورد  فالتعري امرة أم 40وقد وردت في القصيدة بنسب متفاوتة حيث ورد التذكير 

معروفة فهي الغالبية للتعريف لأن الشاعر يتحدث عن قضية بأن ، والملاحظ مرة 75
القضية الفلسطينية والتي أثرت فيه بعمق مما جعله يدعو إلى إحياء الضمائر والنهوض 

  .من أجل الجهاد ونصرة هذه القضية والتي مازالت عالقة من دون حل منذ زمن بعيد
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  :  لاغيبالمستوى ال -2
أصل البلاغة الطبع ولها مع ذلك ألا تتعين :" الحسن علي بن عيسى الروماني قال أبو     

ن ميزانا لها، وفاصلة بينها وبين غيرها وهي ثمانية وعليها وتوصل للقوى فيها ويك
  )1("، التشبيه، البيان، النظر، التصرف، المشاكلة، المثل، الإستعارةالإيجاز" أضرب

  : دنا إيضاحها ودراستها هيومن أهم الظواهر البلاغية التي أر
  : ويظهر في قوله: الإستعارة  :أ-2

  هذي البشائر يا فلسطين أثبتي      وتقدمي فالنصر في الإقبال      
إستعارة مكنية حيث شبه فلسطين بالإنسان الذي يثبت قبل أن يتقدم : يا فلسطين اثبتي -

  .من أجل تحقيق هدفه
  ناصر       فالقدس جرح نازف الأنجال يا إخوة الإنسان هل من     

  .إستعارة مكنية حيث شبه الجوع بالإنسان وترك شيئا منه وهو اليد: القدس جرح نازف -
  فاالله أكبر في المآذن بشرت        بالنصر يزرعه الشهيد الغالي    

ل نية شبه النصر بالشئ الذي يزرع وهذا دليكإستعارة م: النصر يزرعه الشهيد الغالي -
  .على التفاؤل بالنصر القريب

  : ما الكناية فنجد أ
  هذا اوان الشد ياقدسي فشـ        دي إن فجرك مشرق الآمال     

كناية عن ميلاد يوم جديد مليء بالأمل والتفاؤل والحرية : إن فجرك مشرف الأمال -
القصيدة مثل وبالإضافة إلى هذه العناصر فنجد الشاعر قد استعمل النداء في بعض أبيات 

نسان، ياعرب، يا مرسل الطير الأبابيل، فهي تحمل شحنة يا أيها الإنسان، يا إخوة الإ
ق، وهو حرف هاو لمن وسط الح هصوتية تماثل صوت النداء بوجود الألف ومخرج

                                                            
أبو الحسن بن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر، وأدائه ونقده، منشورات دار مكتب الهلال، بيروت، لبنان    1

  .387، ص 2002
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، فالشاعر ينادي بأداة النداء وهو صوت ممدود ليسمع منه ه، والتأوميتناغم مع أصوات الأل
  )1(.ى القول إن شاعرنا في حالة تألم وتوجعوهذا يحملنا إل

  مفهومه ومكانته في الشعر العربي  الحديث والمعاصر : الرمز :ب-2

  : مفهومه: 1-ب-2

 ه وبين الإستعارة التصريحية خاصةعلاقة وثيقة بين هناك ضرب من التصوير الرمز     
استوحاهما من معطيات بتكرهما المبدع أو افكلاهما تصوير قائم على التشابه بين شيئين 

الواقع من حوله واللغة الرمزية هي نوع من النشاط أو الفعالية الإنسانية تناسب فيها 
    )2(.التجارب الداخلية والمشاعر والأفكار

  : مكانة الرمز وأهميته في الشعر العربي الحديث والمعاصر: 2-ب-2

لكونه وسيلة  لحديث والمعاصرحتل الرمز أهمية بالغة لدى الشعراء في العصر القد ا     
الشاعر إلى الإيحاء لا التصريح فالرموز هي التي تغلق الحقائق العارية وتضع عليها 

  .الأقنعة التي تصوغ قبولها في العرف
والرمز في السياق الشعري يضفي عليه طابعا شعريا، بمعنى أنه يكون أداة لنقل المشاعر 

  .ةالمصاحبة للموقف وتحديد أبعاده النفسي
الرمز فتح أبواب للشعر لم تكن من قبل واكتسبت اللغة دلالات جديدة نفسية وحسية 

  .لرامزة اتفجرت معها عوالم غير محدودة من الرمز والصورة 
لإشارة والتلميح عن التصريح ستغناء بالى الاوقد بات الشعر المعاصر أكثر تعقيدا وأميل إ

الشاعر يهجر المباشرة والتقريرية واعتمد الإيحاء نبثقت أشكال بنائية متقدمة وبدأ فقد ا
والرمز البناء بالصور الشعرية عن طريق إيجاد معادلات موضوعية لتفعالاته وأفكاره 
وتجاربه فاللجوء إلى الرمز والأسطورة والحكاية وغيرها، كلها ذات قيمة ثورية كبيرة 

  .لعالميتفتح الطريق أمام الشعر العربي للوقوف في مرتبة الشعر ا
                                                            

  .100، ص  2002،  3سعد مصلوح، الأسلوب دراسة لغویة إحصائية عامل الكتب ، ط   1
وبية لشعره ، دار وائل للنشر والتوزیع ، عمان  دراسة أسل بدر شاآر السياب ،إیمان محمد أمين ، الكيلاني: ینظر  2

  .83ص   2008الأردن ، 
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  .دينيوقد جاءت هذه القصيدة مليئة بالرموز منها ما هو طبيعي ومنها ما هو 
وهو يرمز على مرور ليل عسير وقدوم  "الفجر"ومن الرموز التي استعملها الشاعر نجد 

وهي تدل " الحجارة"دل على الثورة والغضب و يوه" البركان" يوم حافل بالإمنيات السعيدة 
وهي هنا تدل على مدى صمود الشعب الفلسطيني وهي كلها رموز على الثبات والصمود 

للمسيح الدجال الذي يأتي في آخر الزمان وهو دليل على المكر والأذى والخداع، الطير 
الأبابيل وهي ترمز إلى النصر وهي الطيور التي أرسلها االله للقضاء على أبره صاحب 

    )1(.الفيل
   :المستوى الصوتي -3

النظر أن كل شاعر وبطبيعته الشعرية يجنح إلى تكرار كم من الأصوات  من الملفت إلى
هي بالأساس تلائم التجربة لديه، ونجد الشاعر محمد الأخضر السائحي يستعمل حروفا 

  .تفوق في كثرتها حروف غيرها
حيث نجد أنه قد استخدم الأصوات المهموسة بكثرة خاصة حرف الحاء والشين اللذان تكاد 

الحاء (ب الوقوف عندها ونجد منها أيضا لقصيدة مبنية عليهما مما يستوجتكون هذه ا
  : وبيان ذلك في قوله) ، الفاء، الطاء، القاف، الكاف، الهاء، الشيننالخاء، التاء، الثاء، السي
  باللؤلؤ بالمنظوم بالإجلال        ومرصع ...درب الشهادة مشرف 

  ي ــصر مع الشهيد التال        ــومواكب الشهادة تتلو أية النـ
  وتقدمي فالنصر في الإقبال      ي  ـــفلسطين اثبت هذي البشائر يا

ال ورد إستعمالهما بكثرة دفي هذه الأبيات يلجأ الشاعر إلى تكرار حرفي الشين والتاء وال
فحرف التاء حرف مهموس شديد، مخرجه من طرف اللسان وأصول الثنايا "في القصيدة، 

فتفجر (ومن الأمثلة التي ورد فيها أيضا نجد  )2("ارياا يبدو التاء صوتا انفجلعليا ولهذا
وكذلك نجد ...) مست، وسمت، أزهرت، عصفت، نبتتأنقطعت، اتصير، بشرت، أنذرت، 

                                                            
  .85،  84إیمان محمد أمين، الكيلاني بدر شاآر السياب، دراسة أسلوبية لشعره ، ص : ینظر  1
عزید الشيخ، المتقن في علم العروض والقافية ، حقوق الطبع محفوظة للناشر، دار الراتب الجامعية، بيروت لبنان   2
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وهو حرف يحمل قدرا من القسوة  ،في القصيدة حرف الحاء الذي تكرر بقدر كبير جدا
إلى جانب ما يحمله من دلالة ) الحاء(صوت ر اوهو حرف حلقي مهموس ولعل تكر

دا، فالشاعر في حالة يصوتية يتماشى مع الدلالة التي يحملها النص ويعمقها ويزيدها تأك
   :مثل قوله) هآ(توجع وتألم نفسي وصوت الحاء في رجع صدى لصوت المتألم 

  نسان هل من ناصر     فالقدس جرح نازف الأنجاليا إخوة الإ
يكون الشاعر قد جمع بين  وبهذا) ، الحمى، المحتالحجارة(جد أيضا ن أمثلة التكرار نوم

، فالأول همسي يوحي بلين الطلب والثاني إنفجاري يوحي بعمق )الحاء، التاء(صوتين 
التجربة الملقاة على الجرح وغير بعيد عن الأصوات المهموسة نجد صوتا آخر يتكرر 

  : رر بكثرة أيضا ومن أمثلة ذلك نجدوهو صوت مجهور وهو صوت الجيم والذي يتك
ال، ونجد كذلك تكرار حرف النون وهو ، مدجج، فجر، الدجال، الأجال، الأنج) حجاج(

ة متوسط مخرجه من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، ومن ورمن الحروف المجه
هذا ، وب)نصر، جموعنا، المنظور، كيانهم( :هناك" النون"فاظ التي ورد فيها صوت لالأ

تتكامل الأصوات المهموسة والمجهورة مع بعضها البعض لتكون لنا وحدة متكاملة 
  .ومتماسكة

  : المستوى الإيقاعي -4
  .تنقسم الموسيقى في الشعر إلى قسمين هامين الموسيقى الداخلية والخارجية      

الكلمة ونعني بها النغم الناشيء عن انسجام الحروف ضمن ": الداخلية الموسيقى:أ-4
د تكون الواحدة وتندرج في تناسق الكلمات ضمن الجملة العربية لأن الكلمات المتفردة ق

  )1(."لف مع جاراتها من الكلمات في الجملة الواحدةفصيحة منسجمة لكنها لا تتآ
  .ونتناول فيها كلا من الطباق والجناس: المحسنات البديعية

                                                            
والقافية ، حقوق الطبع محفوظة للناشر، دار الراتب، الجامعية ، بيروت ، لبنان  غرید الشيخ، المتقن في علم العروض  1
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المعنيين المتقابلين في الجملة وهو نوعان طباق وهو الجمع بين الضدين أو : الطباق ـ
مثلة الموجودة في هذه القصيدة نجد طباق الإيجاب في السلب وطباق الإيجاب ومن الأ

  : قوله
  ي ـرعه الشهيد الغاليزبالنصر             بشرتفاالله أكبر في المآذن 

  الدجال يا أسطورة ..... م             بالويل ـحاخامه أنذرتاالله أكبر 
  : وقد ورد في القصيدة بكثرة ومنه الجناس الناقص ومن أمثلة ذلك نجد:  الجناس -

   الدجاليا أسطورة ..... م         بالويل ـــاالله أكبر أنذرت حاخامه
  الـــالآجيطفئ رعبكم        إنا لكم كالموت في ) التلمود(سحقا فلا 

التوظيف الصوتي في البناء الشعري فالمعلوم أن المحسنات البديعية تقوم بمهمة 
يث زادت المعنى حكالجناسات الناقصة الواردة في القصيدة فقد جاءت قوية في المعنى ب

كذا في استخدامه للطباق والذي جاء مؤكد للمعنى ومؤكد في نفس و ا،وضوحا وإبراز
  .الوقت لموقف الشاعر إزاء الوضع الراهن في بيت المقدس الشريف

السائحي هي  للأخضر: قصيدة من اجل صلاة في القدس: الخارجية  الموسيقى :ب-4
الكامل، وهذا البحر يصلح لكل أنواع الشعر، لذلك كثر في من الشعر العمودي على بحر 

 الشعر القديم والحديث على حد سواء، وهو الأقرب إلى الشدة منه إلى الرقة ويمتاز
  : والكامل مبني على الوزن الآتي )1(إظهارله من خبجرس واضح يتولد من كثرة ما يد

  .متفاعلن، متفاعلن متفاعلن، متفاعلن 
  .اللام وهو من الحروف المجهورة الرويوقد اختار له حرف 
  ومرصع     باللؤلؤ المنظوم بالأجلال..... درب الشهادة مشرق
  ومرصصعن   بللؤلؤ لمنظومي بلجلالي..... ن رفدرب ششهادة مشر

 /0 /0/00//0//0//0       ///0//0     /0/0//0/0/0/0//0/0/0  
  فاعل/فعل/متفاعلن/متفاعلن     نمتفاعل        فعل  /متفعلن /متفاعلن

                                                            
  .98ص  ،لم العروض والقافيهغرید الشيخ المتقن في ع: ینظر  1
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: حفات والعلل فمن الزحاف نجدعيلات قد أدخلت عليها كثير من الزونلاحظ أن هذه التف
ضمار هو اعلن فالإضمار الذي طرأ على التفعيلة حين صارت من متفاعلن إلى متفالإ
سكان الحرف الثاني من التفعيلة ومن العلل الطارئة على التفعيلة نجد علة القطع التي إ

تفاعل، حيث حذف الحرف الأخير الساكن م     وردت في عجز البيت فصارت متفاعلن
د الفكرة وإبرازها فالقطع هو حذف الأخير الساكن والقافية التي يستغلها الشاعر لتوكي

هذه القصيدة على هذه القافية من البداية حتى النهاية، ويرافقها ل وقد بنيت تتمثل في إجلا
  .حرف الروي وهو حرف اللام

وظاهرة التكرار وردت كذلك في القصيدة من تكرار الحروف والأفعال والأسماء : التكرار
  .والتكرار يسهم في إثراء الإيقاع الداخلي للقصيدة

الذي ورد سبع مرات في القصيدة وكذلك حرف  فيما عن تكرار الحروف فنجد حرف أ
الذي ورد تسع مرات، وكذلك حرف الباء الذي ورد في القصيدة عشر مرات ومن  من

  : أمثلة ذلك نجد
  سبحان من أعطى الحجارة قوة الزلزال.... واالله أكبر لعلعت 

  بالنصر يزرعه الشهيد الغالي     بشرتاله أكبر في المآذن 
وعدم العدول عنه وهو التجمع والإتحاد والتكرار هنا دليل على ثبوت الشاعر على رأيه 

  .من أجل تحرير المسجد الأقصى من الصهاينة المستعمرين
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  : خاتمة 

يتضح لنا مما سبق بأن الرومانسية هي إتجاه وجداني تميز بالتفنين في تصوير 
التجارب الذاتية والتعبير عن هواجس النفس وما يحتكم فيها من عواطف وشوق إلى 

ر بالصور الموحية وحنين إلى المرأة والطبيعة في أسلوب شعري رشيق يصوالمجهول 
وهذا المفهوم ينطبق على جميع الشعراء الرومانسيين ومن بينهم محمد والرموز الدالة، 

الأخضر عبد القادر السائحي الذي تأثر بالرومانسية الغربية وكذا العربية التي كان لها 
ره وشعره باللون ثزكي أبو شادي، حيث لون أدبه، نمثال أشعاره أالحظ الوافر في 

  .الرومانسي الذي أخذ ملامحه ورسم سماته في قصائده
والملاحظ أن الموضوعات التي تناولها السائحي في شعره معظمها من الوجدانيات 
التي يمتزج فيها الحب عادة بالتأمل والذكرى وتظهر فيها روابط الحياة النفسية بمظاهر 

ثابة الأنيس الذي كما أنه أتخذ منها متنفسا يلجأ إليه كلما ضاعت به الحياة فهي بمالطبيعة، 
  .حزانهيبث له همومه وأ

قد خاطب الشاعر الطبيعة بصحرائها الخلابة التي يتمنى أن يرتمي في أحضانها ل
فهي بمثابة الأمر العطوف عنده التي تواسي همومه وتنعش حياته فلا طالما كانت الطبيعة 

  .نسي فإذا ذكر المرأة ذكر الطبيعةامرأة مرتبطتان معا عند الشاعر الروموال
فلا ننسى كذلك بأن عاطفة السائحي لم تتجه إلى الطبيعة والمرأة فقط، فقد عالج في 
قصائده كذلك القضية الوطنية لأن الشاعر آنذاك كان يعيش هو والشعب الجزائري تحت 

بأشعار يتجلى فيها الحزن والأمل لما يحدث في وطئة الإستعمار مما جعل قريحته تفيض 
أرض الوطن من تعذيب وتشريد وكذا الشوق والحنين إليه وهذه الظروف لم تمنع 
السائحي من النظر إلى قضية الوطن العربي وخاصة القضية الفلسطينية التي كانت تحت 

سائحي يكتب لشعب الفلسطيني مما جعل الأخضر الوطئة الإحتلال الصهيوني الذي نكل با
  .في هذه القضية ويدعوا إلى نصرتها
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، فكيف يبقى صامتا وهو يرى مكيف لا والشاعر الحساس الذي لا يتحمل مرارة الأل
الغاشم ففاضت قريحته بكثير من الأشعار  ،ينكل بهم العدو الصهيوني الفلسطينيينأخوانه 

مح الرومانسية بوضوح والتي تتجلى فيا ملا "من أجل صلاة في القدس"ومن بينها قصيدة 
حيث صاغ فيها تعبيره ووصفه لمظاهر التعذيب  ،عاطفة الجياشة الحزينةالخاصة في 

بطريقة فذة وفنية تصويرية ذات تشبيهات بليغة مزجها بمظاهر الطبيعة وبمظاهر الحزن 
والكآبة، وبالإضافة إلى ذلك براعته في التركيب وحسن توظيف الحروف والأفعال 

  .غوية والظواهر الل
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  من أجل صلاة في القدس

  لالــباللؤلؤ المنظوم بالإج     ومرصع         ...درب الشهادة مشرف
  صر المبين مع الشهيد التالي ومواكب الشهادة تتلو آية النــ              

  ال ـاثبتي               وتقدمي فالنصر في الإقب) فلسطين(هذي البشائر يا 
  الـيأيها الشعب الذي مهر الكــرا              مة والبطولة أورع الأمث

  لالــياقاهر الأغ.. عزيمة      فاضرب بكل       ..يهذي يد..هذا دمي
  ـ مع الأبطال)الكرمل الغالي(في  اضرب، فكل جموعنا ـ وحجارة            

                                     ***  
  كل محال  دمن سدرة الشهداء من نور الهدى              مطر الحجارة ه

  فالـالأطفتفجر البركان في قلب الحمــى             نارا تصير حجارة 
   هيون وحش خائر الأوصال حجر يفل حديدهم فمدجج الصـ              

  هم               شدوا بني وطني على الأنذالـكيان نهد ...حجر إلى حجر 
  دي إن فجرك مشرق الآمال              ـأمر فش) ياقدسي(هذا أوان الشد 

  الحجارة قوة الزلزال ن             أعطىـسبحان م.. لعلعت ) فاالله أكبر(
  بالنصر يزرعه الشهيد الغالي     رت        ـــفي المآذن بش) فاالله أكبر(
  يا أسطورة الدجال ...هم              بالويل ـــأنذرت حاخام) فاالله أكبر(

  الــإنا لكم كالموت في الآج    يطفيء رعبكم          ) التلمود(سحقا فلا 
  الــفالظلم شر فع...ج عدائه    طعت حجا         انق) الحليف الظالم(ومن 

  الـلا              ومدجج الصهيون ليس بغــأسطورة الإرهاب أمست باط
                                       ***  

  وة             ما صدكم يا إخوتي عن حالي؟ــــا إخـــيأيها الإنسان إن
  جرح نازف الأنجال) فالقدس(        ر    ـــيا إخوة الإنسان هل من ناص

  ال؟ــمالك صامت هذي دويـ              لتكم وتلك جرائم المحت) غرب(يا 
  ى الأرذالـت عصابتكم إلوسم     و؟           ـــأين العدالة والتبجح بالسم



 

39 
 

  هذي عصيكم التي ضربت لتخـ                   نق في الضلوع براءة الأطفال
  الـــشبلتميت فينا جرأة الأ ا                 ــهذي يد التجويع تعصر شعبن
  الــرت                  روح النضال قوية الأنفـجعنا ومن جوع المخيم أزه

  د والاذلالــم                  نبتت من التشريـهذي الجماهير التي عصفت بك
  ناه من دمنا مدى الأجيالصغ   ــد               الان صوت حقوقنا يسمو، لق

  في لهب وفي إرجال) فالقدس(ر؟                  ــيا إخوة الاسلام هل من ثائ
  لالــجالإكبار والأ) فالقدس(ر؟                 ــيا إخوة الاسلام هل من قاه

  ي                 ضربت بمكة صاحب الأفيال ــالت) الطير الأبابيل(يا مرسل 
  والــــلكل طفل ثائر ص)                لـللجلي(و) للخليل(ارة أعط الحج

  الـو               س بالجهاد الصادق الأفعــــفالنصر معقود بتحرير النف
 ...!بكل حال) بالمسجد الأقصى(                - ـاجميعن–حتى نسير إلى الصلاة 
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